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حرب أھلیة أم حرب إبادة؟

لم شھدت الفترة الماضیة تصعیدًا من عدد من المسؤولین الدولیین في وصف ما یجري في سوریة بأنَّھ "حرب أھلیة" تھدد بقاء الدولة السوریة والسِّ

لت "الجیش الحر" جانباً من المسؤولیة عن والاستقرار الإقلیمي، وعلى الرغم من اتھام ھذه التصریحات للجیش النظامي بانتھاك حقوق الإنسان إلا أنھا حمَّ

تلك الانتھاكات.

 

 

وبالرجوع إلى حقیقة الحرب الأھلیة نجد أنھا ھي الحرب الداخلیة التي یكون أطرافھا جماعات مختلفة من السكان _عرقیاً أو دینیاً أواجتماعیاً_ تقاتل بعضھا

بعضًا؛ بھدف السیطرة على مقالید الأمور وممارسة السیادة، مع ما یترافق من استھدافٍ متبادلٍ للمدنیین، والقتل على الھویة، والتھجیر السكاني.

فھل ھذا ھو حقیقة ما یجري في سوریة؟

إن كل منصفٍ یدرك أنَّ ما یجري في سوریة ابتدأ بمظاھراتٍ سلمیة احتجاجًا على تصرفات النظام التعسفیة وانتھاكات حقوق الإنسان، والتي قابلھا بعنفٍ شدید

ومجازر مروعة؛ مما أسھم في انتشار ھذه الاحتجاجات في ربوع البلاد، ومع اعتراف النظام ضمنیاً بخطئھ في معالجة بدایة الأزمة، إلا أنھ أمعن في الجانب

الأمني طریقة وحیدةً للتعامل مع المتظاھرین؛ لعجزه عن احتواء ھذه المظاھرات، وعدم قدرتھ على إجراء الإصلاحات المطلوبة، وقد استخدم في ذلك أعتى

أنواع الأسلحة ضد المدنیین العزل، والمجازر البشعة بحق القرى الآمنة، بقصد التھجیر والضغط على الأھالي لإیقاف الثورة، مما أدى إلى نزوح أعداد كبیرة من

السكان الآمنین من بیوتھم ،بل من قراھم ومدنھم داخل سوریة أو خارجھا.

إنَّ ھذه الاحتجاجات لم تخرج لقلب نظام الحكم، ولا للسیطرة على مقالید الحكم، ولا للقتل أو التدمیر، ولم تكن صراعًا بین فئات من المجتمع، ولا اقتتالاً أھلیاً في

المناطق ذات الطابع التعددي، إذ لا تزال المحافظات المتنوعة الأعراق والطوائف تشھد حالةً فریدةً من السلم الأھلي، كما أنھا لم تكن موجھةً ضد طائفة بعینھا،

بل ھي صراع حقیقي بین الشعب وبین المجموعات المسلحة وشبھ المسلحة الموالیة للنظام.

فالحرب الأھلیة لم یكن لھا وجود في التاریخ السوري، ولا في قاموس المصطلحات السیاسیة للشعب السوري الذي عرف منذ فجر التاریخ بالتسامح واحترام

التعددیة بكافة تنوعاتھ، كما أنھ لیس لھا وجود في واقعھ الیوم.

إنَّ ما یجري على أرض سوریة الجریحة سیاسة قتل جماعي منظم من نظام مستبدٍ ضد شعبٍ أعزل یرید الحریة والكرامة، وھو ما یمكن وصفھ بحرب الإبادة.

الكتائب المسلحة:

أما اتجاه بعض أفراد الجیش للانشقاق عن الجیش النظامي: فقد كان بدافع التمرد وعصیان الأوامر التي جاءت على خلفیة أوامر بإطلاق النار على المتظاھرین

السلمیین، فلم یكن أمام ھؤلاء الجنود إلا الانشقاق عن الجیش حمایة للمدنیین وحمایة لأنفسھم من القتل بسبب عصیان الأوامر.

وقد اكتفت ھذه التشكیلات في بدایتھا بالدفاع عن المواطنین العزل، ولم تلجأ لمھاجمة قوات النظام إلا بعد وضوح سیاسة حرب الإبادة والتھجیر، وبعد أشھر

طویلة من بدء حركة الاحتجاج والمظاھرات.

فحركة التمرد ھذه لم تكن في حساب المعارضة الشعبیة أو السیاسیة، ولم یخطط لھا؛ بل ھي جزء من سوء إدارة النظام للأزمة ویتحمل وحده وزرھا ونتائجھا.

الترویج للحرب الأھلیة أھدافٌ وخفایا:

إنَّ الحدیث الدولي عن "حربٍ أھلیة" في سوریة تزییف للواقع، وتجریم للشعب الصابر، وتصدیق النظام المعتدي في زعمھ مقاومة "العصابات المسلحة"، كما

أنَّ فیھ وضع الشعب والنظام في مستوى واحد من المسؤولیة عن ھذه الجرائم والانتھاكات؛ ویھیىء العالم لتبرئة النظام من تبعاتھا الإنسانیة والحقوقیة
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والقانونیة.

بل إنَّ ھذا الترویج "للحرب الأھلیة" المزعومة یتزامن مع التطور الملحوظ على عمل الكتائب على الأرض تسلیحًا وتنظیمًا وتدریباً، والحدیث عن إمكانیة

تسلیح الكتائب (المعتدلة)، وتزاید الرفض الشعبي للجوء للتدخل الخارجي الذي یظھر من المعلن عنھ تسویةٌ تعفي الجاني من جرائمھ، وتفتح البلاد أمام

تسویاتٍ ومشاریع مستقبلیة مشبوھة.

فمن الواضح أنَّھ یراد من ھذه الفریة وضع حد للمقاومة المسلحة ضد جرائم النظام وتجاوزاتھ، أو الالتفاف علیھا في المستقبل، مما یخدم الأھداف الدولیة في

المحافظة على المؤسسات الأمنیة والعسكریة بعد عزل بشار، بما لا یشكل خطراً على بنیة النظام الذي استفاد الغرب منھ ویرید المحافظة علیھ لأسباب لا تخفى

على متابع.

ومن فضل الله تعالى على الثورة السوریة أن الشعب یعي ویدرك ھذه الألاعیب ولیس من الغباء والسذاجة بحیث تمرر علیھ، فھو مطلع ومدرك لما یدور في

الكوالیس والاجتماعات المغلقة وما یتردد أصداؤه في الصحافة والإعلام حول رغبة أمریكا في فرض مشاریع التقسیم "الفیدرالي" على النمط العراقي، ودعم

فرنسا صاحبة مشروع "الكانتونات الطائفیة" في مطلع القرن العشرین، واستجابة بعض الأطراف المحلیة التي یتم استغفالھا وجرھا للحدیث عن الخوف من

تسلط الأغلبیة وخطر الإسلامیین وضرورة تأسیس كیان یحمي الأقلیات ویحفظ ھویتھا كما یدعون.

إن ما یجري في سوریة الیوم ھو حرب إبادة من حكم استبدادي مجرم للبقاء في السلطة ضد شعب أعزل بكل فئاتھ.

والله غالب على أمره، والحمد � رب العالمین.
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